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العلـم بالأحكـام الـشرعية  «اشتهر تعريف الفقه الإسـلامي بأنـه 
  . »  المكتسب من أدلتها التفصيلية ,العملية

  ,ومعنــى هــذا أن الفقيــه يبحــث في الأدلــة الــشرعية وينظــر فيهــا
ــه مــن أحكــام تتع ــاد ويــستخرج منهــا مــا دلــت علي لــق بأفعــال العب

  .وتصرفاتهم
  :والفقه بهذا المعنى يقع على ثلاثة مستويات

ـــ ١ ــي ـ ــة الت ــام الفقهي ــر الأحك ــشرعية وتقري ــصوص ال شرح الن
 عــلى نحــو مــا يفعلــه  , وبيــان ذلــك للنــاس ,تــضمنتها ودلــت عليهــا

  .المفسرون وشراح السنة النبوية والفقهاء في مؤلفاتهم
ـــ ٢ ــان الحـ ــاس ببي ــاء الن ــوازلهم وأحــوالهم إفت ــشرعي في ن كــم ال

ُ أي نقل الحكم الـشرعي المقـرر عـلى نحـو عـام  ;واستفتاءاتهم المعينة
  .ُ وتنزيل مقتضاه على الحالات المعينة أو الموصوفة ,ومجرد
ُ فيجتهـد الفقيـه  ,الاجتهاد فيما لم يسبق له حكم مقـرر معلـومــ ٣

َالبالغ رتبة الاجتهاد في اسـتنباط الحكـم وتقـدي ره للوقـائع والمـشاكل ُ
 وأعنـي  .ًتها كليـة أو جزئيـةِ سـواء كانـت جـد ,والحالات المـستجدة

 وأمـا  ,الحالات والوقـائع والإشـكالات غـير المـسبوقة بالجدة الكلية
َ والمعـروف  ,َالجدة الجزئيـة فـأعني بهـا الأحـوال والأفعـال المعروفــة
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  جديـدةْ لكن دخلت عليها أو أحاطت بهـا عنـاصر ,ُحكمها من قبل

  .غيرت حالتها وأثرت في حكمها
فهذه هي الدوائر الثلاث التي يتحرك فيها فقـه الفقهـاء واجتهـاد 

  .المجتهدين
 فـإن العـالم الفقيـه بمثابـة الطبيـب الـذي  ,وفي كل هذه الأحـوال

 ثم ينظر فيما بين يديـه ومـا هـو  ,الذي ينظر في حالة المريض وحاجته
يتـصرف بنـاء عـلى ذلـك بـما يحقـق  و ,متاح له من أدويـة وعلاجـات

َ بيـد أن التطبيـب الـشرعي لا يقـف  . وهو الشفاء والعافية ,المقصود ْ َ
 بل هـو قبـل ذلـك  ,عند معالجة المرضى بعد مرضهم وظهور آلامهم

ً حتـى يـزدادوا صـحة ومناعـة وبعـد ,يعالج الأصحاء أنفسهم  عـن اُ
ف عليهـا  وهذه بالضبط هي الوظيفة التي يقوم بها ويـشر .الأمراض

  .علماء الشريعة
ٍفرسالة علماء الشرع هي أن يكونوا أطباء صـيانة ووقايـة َ وحـراس  ,َ ُ

 وأن يكونـــوا مستكـــشفين مشخـــصين للأعـــراض  ,ٍحـــصانة وحمايـــة
  . عاكفين على معالجتها ورفع آلامها ودفع تداعياتها ,والأمراض

  ,يف كـما في الحـديث الـشر ,» العلـماء ورثـة الأنبيـاء «: وإذا كان 
 قــال  .ُفمعنــاه أنهــم خلفــاء الأنبيــاء فــيما بعثــوا بــه ومــا بعثــوا لأجلــه

 لأن الميراث  ;» العلماء ورثة الأنبياء «  :العلامة عبد الرؤوف المناوي
ــرب ــل إلى الأق ــذين  .ينتق ــماء ال ــدين العل ــسبة ال ــة في ن ــرب الأم ُ وأق

  وكــانوا للأمــة بــدلا مــن ,أعرضــوا عــن الــدنيا وأقبلــوا عــلى الآخــرة
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 وحـازوا الفـضيلتين  ,الأنبياء الذين فازوا بالحـسنيين العلـم والعمـل
  .IQH » الكمال والتكميل

  ,الأنبيـاء َوقد بين االله تعالى المقاصد والغايات التي لأجلها بعـث
  : ﴿A B Cمـــن ذلـــك قولـــه  . ويرثهـــا عـــنهم العلـــماء

D E F G    H I J LK ﴾   
  ]٢٥:الحديد[

 p ﴿ : ^ل ــرسـم الـة خاتـ مهمنـه عـانـــه سبحـوقول
q r s t u v w x y 

z { | } ~ _ ̀          ba ﴾ . 
 ]١٥٧:الأعراف[

  .]١٠٧:الأنبياء[ ﴾      a b       c d `﴿  :وقوله
  .ُفشأن العلـماء أنهـم وارثـون لكـل هـذه الـصفات والمـسؤوليات

ــه ــه ,يقيمــون القــسط ويحكمــون ب ــه وتحقيق ــون عــلى تطبيق   . ويعمل
 وينهـــون عـــن المنكـــر  ,ن بـــالمعروف وينـــشرونه وينـــصرونهيـــأمرو

ِ يحلون للنـاس طيبـات الأرزاق والأفعـال, ويمنعونه أو يعارضونه ُ,  
 يرفعـــون عـــن النـــاس الآصـــار , ويحـــذرونهم خبائثهـــا ومفاســـدها

  .والأغلال التي تكبل عقولهم وتضني حياتهم
ــا عــ « : ~قــال الإمــام الــشوكاني  ن فالعــالم المرتــاض بــما جاءن

                                                 
 .٣٨٤/ ٤فيض القدير شرح الجامع الصغير  )١(
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ِ إذا أخذ نفسه في تعليم العباد وإرشادهم إلى الحق وجذبهم  . .الشرع
َ والأخـذ بحجـزهم عـن كـل مزلقـة  ,ِعن الباطل ودفعهم عن البـدع ُ ِ ْ

 بـالأخلاق النبويـة والـشمائل  ,َمن المزالـق ومدحـضة مـن المـداحض
َ فـيـسر ولم يـعـسر . .المصطفوية ُ  وأرشد إلى ائـتلاف  , وبشر ولم ينفر ,ََّ

 وجعـل غايـة  , ونهـى عـن التفـرق والاخـتلاف ,القلوب واجتماعها
َهمه وأقصى رغبته جلب المصالح الدينية للعباد ودفع المفاسد عنهم َ,  

 .IQH » َ وأنجع الحاملين لحجج رب العالمين ,َكان أنفع دعاة المسلمين
ِّوهذا هو منهج القرآن وهدي نبي القرآن  فاالله تعالى أنزل  .ُ

  , ورتب على كل ذلك وعدا ووعيدا ,د تكاليفهشرائعه وحد
 o p q r ﴿  : وقال سبحانه . وثوابا وعقابا ,ومساءلة وحسابا

s t  u v w  yx z { | } ~ 
`_ a b c   d e ﴾ ]٢٨٤:البقرة[ .  

 { |  } s t u        v w x y   z﴿  :وقال محذرا
~ _ ̀  a ﴾ ]١٤ ــ١١:الطارق[ . 

 بعين الرحمة والشفقة إلى طوائـف  ــانه سبح ــولكنه مع ذلك نظر
  , فرفع عنهم بأسـهم ويأسـهم ,من الناس أوشكوا أن يضيعوا ويهلكوا

وفتح أمامهم أملا عريضا يـسعهم ويـسع ضـعفهم وتقـصيرهم ومـا 
 t u v w x y﴿  : فقـال جـل وعـلا ,سلف منهم

                                                 
 .١٣٥أدب الطلب ومنتهى الأرب , ص )١(
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z { |  } �~ ¡ ¢ £   ¤     ¦¥ §   ¨ ©        ª         ﴾ . 
 ]٥٣:الزمر[

 قولـه سـبحانه في الحـديث  ,ومن عجائب رحمة االله ولطفه بعبـاده
ُما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض نفـس عبـدي  «  :القدسي
  .»  ولا بــد لــه مــن المــوت ,َ يكــره المــوت وأنــا أكــره مــساءته ,المــؤمن

والتعبير بالتردد هنا إنما هو كناية عن الرحمة البالغة والشفقة الـسابغة 
  .هيته تعالى لكل ما يسوء عبده المؤمن ويؤذيهوكرا

  , الذين هـم ورثـة الأنبيـاء ,ما أريد أن أخلص إليه هو أن العلماء
 متلبـسين بهـا في  ,يجب أن يكونوا مستحـضرين لهـذه المعـاني وأمثالهـا

  . آخـذين بهـا في فتـاواهم وتوجيهـاتهم للنـاس ,فقههم واجتهـادهم
  .هذا هو الواجب والمأمول

الواقع أننا نجد دائما بعـض المحـسوبين عـلى العلـم والفقـه ولكن 
 بـــدل أن يقـــدموا للنـــاس الحلـــول والمخـــارج  ,والإفتـــاء في الـــدين

 يـــصبحون هـــم صـــناع المـــشاكل  ,والبـــدائل لمـــشاكلهم ومعانـــاتهم
يفعلـون ذلـك بـسوء فهمهـم لأدلـة  . والمتاعب والآصـار والأغـلال

   .الشريعة وأحكامها
ُمـشكلات كثـيرة لم تـزل تعنـت الخلـق   الناسَّوقد جر هؤلاء على ِ ٍْ ُ ً

ْوتشجي الحلق   .IQH  كما قال العلامة ابن عاشور ,ُ
                                                 

 .٩٢مقاصد الشريعة الإسلامية , ص ) ١(
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 ممـا ذكـر في الـسنة النبويـة  ,وأسوق على ذلك مثـالا بـالغ الدلالـة
  .الشريفة

  :قال  ^ عن أبى سعيد الخدري أن نبي االله :ففي صحيح مسلم
 فـسأل عـن  ,ين نفـساكان فيمن كان قبلكم رجل قتل تـسعة وتـسع «

َّ فـدل عـلى راهـب ,أعلم أهـل الأرض إنـه قتـل تـسعة :  فأتـاه فقـال  ,ُ
  .َّ فقتلـه فكمـل بـه مائـة .لا:  فقال  ? فهل له من توبة ,وتسعين نفسا

إنه قتـل :  فقال  ,ُ فدل على رجل عالم ,ثم سأل عن أعلم أهل الأرض
ينــه وبــين  ومــن يحــول ب , نعــم : فقــال ?مائــة نفــس فهــل لــه مــن توبــة

  , فــإن بهــا أناســا يعبــدون االله , انطلــق إلى أرض كــذا وكــذا?  التوبــة
   . فإنها أرض سوء ,فاعبد االله معهم ولا ترجع إلى أرضك

ــاه المــوت َفــانطلق حتــى إذا نــصف الطريــق أت َ ــه  .َ  فاختــصمت في
 جـاء تائبـا  : فقالـت ملائكـة الرحمـة ,ملائكة الرحمة وملائكة العذاب

  . إنه لم يعمـل خـيرا قـط : وقالت ملائكة العذاب . االلهمقبلا بقلبه إلى
ٌفأتاهم ملك فى صورة آدمـي  قيـسوا مـا بـين  : فجعلـوه بيـنهم فقـال ,َ

 فقاسـوه فوجـدوه أدنـى إلى  . فإلى أيتهما كان أدنى فهـو لـه ,الأرضين
   .»  فقبضته ملائكة الرحمة ,الأرض التي أراد

 وتاقـت نفـسه  ,لإجـرامفهذا الرجل بعد أن سـئم حيـاة القتـل وا
 لعلـه يعطيـه  , قـام يـسأل عـن أعلـم علـماء زمانـه ,لحياة جديدة نقيـة
ُ كل منهما ينعت بأنه  , فإذا به يصل إلى شخصين .لحالته حلا ومخرجا
  :وذجان لصنفين مـن الفقهـاءم وهما في الحقيقة ن... أعلم أهل زمانه
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لناس مـشاكل  أو يزيدون ا ,صنف يجلبون المشاكل بفقههم وفتاويهم
 وصــنف آخــر يحلــون المــشاكل بفقههــم وفتــاويهم  ,إلى مــشاكلهم

ِّويفرجون عن الناس َ ُ.  
 بمعنـى  ,َ أفتى السائل بأن لا توبة لـه ــ في الحديث ــُفالعالم الأول

 ولذلك قتله هو أيـضا  .!أن مشكلته ليس لها في الدين حل ولا مخرج
 النتـائج الطبيعيـة لمثـل  فكانت هذه إحدى ,وأكمل به المائة من قتلاه

 .  وقد كان يمكن أن يقتل آخرين أيضا .تلك الفتوى
ووصــف لــه  , ِوالعالــم الثــاني فــتح للــسائل بــاب التوبــة والفــرج

 ووضح لـه أن البيئـة التـي  , وأعطاه أكثر مما طلب ,العلاج والمخرج
  :جعلت منه مجرما لا يمكن أن تـساعده عـلى توبتـه وحياتـه الجديـدة

  , فـإن بهـا أناسـا يعبـدون االله ,انطلق إلى أرض كذا وكـذا « : فقال له
  . »  فإنها أرض سوء ,فاعبد االله معهم ولا ترجع إلى أرضك
 . فهذا هو فقه الحق ومنقذ الخلق

في إجابـة الـسائلين أن يتجـاوز مـا  ^وقد كان مـن هـدي النبـي 
ســألوا عنــه إلى غــيره مــن التوضــيحات والإرشــادات المفيــدة لهــم في 

  :ي مـن ذلـك مـا في صـحيح البخـار . ولو لم يسألوا عنهـا ,سألتهمم
 وفي الباب حديث ابن عمر  ,»َباب من أجاب السائل بأكثر مما سأله«

ُ مـا يلـبس المحـرم : أن رجلا سأله^ عن النبي ِ لا يلـبس  « : فقـال ?ْ
 ولا ثوبـــا مـــسه  ,القمـــيص ولا العمامـــة ولا الـــسراويل ولا الـــبرنس

 ولـيقطعهما  , فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين ,نالورس أو الزعفرا

o b e i k a n d l . c o m



QQXá]‚é¹]»p^_ 

  .»حتى يكونا تحت الكعبين
 لكـن النبـي  ,فالسائل سأل عما يلبسه المحـرم في الحـج أو العمـرة

 وفي حـال لم  , ووضح له ما يلبـسه ومـا لا يلبـسه ,زاده على ذلك ^
 . بطريقة كذا يجد كذا أن يفعل كذا

َّقــال الفقيــه المــالكي المـــهلب َ ِوإنــما زاده لعلمــه  «  : بــن أبي صــفرةُ ِ
ِ ولــما يلحـق  ,بمشقة السفر وقلة وجود مـا يحتـاج إليـه مـن الثيـاب فيـه

 وكذلك يجـب  , رحمة لهم وتنبيها على منافعهم ,َالناس من الحفي بالمشي
  , ويتـسعون فيـه ,على العالم أن ينبه الناس في المسائل على ما ينتفعون بـه

  .IQH » ترخيص شىء من حدود االلهما لم يكن ذريعة إلى 
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 .٢٢٧ص  / ١شرح ابن بطال لصحيح البخاري ــ ج  )١(
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